بسم الله الرحمن الرحيم

عرفات الله  9-12-1435هـ

الخطبة الأولى
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لـهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ لـه. وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ لـه, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَـمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً) أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات:ننتقل معاً إلى حيث يجتمع الحجيج على صعيد عرفات ؛ حيث ترفع الدعوات وتسكب العبرات ،حيث تلغى الطبقات وتزول العصبيات والنعرات .. على صعيد عرفات حيث تتوحد الأهداف والغايات رغم تباين الألوان واختلاف اللغات .

على صعيد عرفات حين تهفوا القلوب إلى خالقها وبارئها ، وحين ترتفع الأكف إلى معطيها والمنعم عليها .. حينما يتجرد المسلمون من كل حولٍ وطولٍ إلى حول الله وقوته .. حينما يرى المسلمون حقيقة ضعفهم وفقرهم فيلجئون إلى قوة الله ويلتمسون عطاء ربهم .حينما يعرف المسلمون أنهم ضعفاء لا حول لهم ولا طول إلا أن يمدوا أيديهم ويصلوا حبالهم برب الأرباب سبحانه وتعالى .  على صعيد عرفات حينما يتجرد المسلمون من الدنيا ويتعلقون بالآخرة .. حينما يعرفون حقيقة الدنيا ويعرفون أنها دار ممرِ لا دار مقر حينما يستشعرون المشهد العظيم والحشر العظيم{ يوم يقوم الناس لرب العالمين }إنه يومٌ من أيام الله العظيمة .. إنه مشهدُ من المشاهد التي تحيي القلوب الميتة وتوقظ العقول الغافلة وتحيي الأنفس التي كثر عليها الران وانشغلت بالدنيا 

إنه يومُ من أيام الله - عز وجل - يجتمع فيه عباده على صعيدٍ واحد ، متجردين من دنياهم ، متوحدين في شعارهم ، متوحدين في مقاصدهم وطلبهم ، ولذلك نشهد في هذا المشهد العظيم ما نحتاج إلى تذكره والاتعاظ به ، ودوام الإفادة منه ؛ إنه مشهد التوبة والأوبة والإنابة لله رب العالمين إنه وقفةُ مع الله سبحانه وتعالى في أراضيه الطاهرة المقدسة وبين يديه سبحانه جل وعلا وهو الذي يباهي بأهل الموقف الذين جاءوا من كل فجِ عميق تركوا من وارئهم الأهل وخلفوا الأولاد وأنفقوا في طريقهم الأموال وبذلوا الجهد ولحقهم الإرهاق انطلقوا بقلوبهم قبل أجسادهم ونهجوا بخواطرهم قبل ألسنتهم وعاشوا يبغون هذه اللحظة وينتظرون تلك الوقفة بين يدي الله سبحانه وتعالى{ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالةِ ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيما * وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن ولا اللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً } . 

التوبة التوبة يا عباد الله { وتوبوا إلى الله جميعاَ أيها المؤمنون لعلكم تفلحون } بابُ عظيمُ من أبواب الرحمة الإلهية ومن أبواب العفو الرباني ( إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ، وذلك الدهر كله ) .وإن الله - سبحانه وتعالى - يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ، ويقبل توبة العبد مالم تطلع الشمس من مغربها ، هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد أخبرنا النبي - صلى الله عليه وسلم -عن عظمة هذا اليوم وعن سعة التوبة العبادية والمغفرة الإلهية فقال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة, وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء ) وقال صلى الله عليه وسلم( خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي  لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيءِ قدير ) فهذا موسم التوبة وهذا موسم الإنابة لله - عز وجل - تفكّر عبد الله كم أسرفت على نفسك في المعاصي ؟ وكم قصرت في حق الله - عز وجل - من الواجبات ؟ وكم تركت من المندوبات والمستحبات ؟ وكم غرقت في الشهوات ؟ تفكّر ؛ فإن هذا الموقف موقف تذكّرٍ واتعاظٍ واعتبار .تفكّر عبد الله وارجع إلى الله ، واعلم بأن هذا اليوم الأغر هو يوم الدعاء (وقال ربكم أدعوني أستجب لكم) ، وقال سبحانه وتعالى { وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون } وهذا هو طريق إجابة الدعاء {فليستجيبوا لي } ، أي لأمر الله - عز وجل - مسارعة إلى الواجبات ، ومسابقة إلى الخيرات ، واجتناباً للمعاصي ، وبُعداً عن السيئات .. { وليؤمنوا بي } ، ليكن توحيدهم لله - عز وجل - خالصاً لا شك فيه ولا شبه ولا رياء ، ولا طلباً لسمعة حينئذ إذا أخلصت التوحيد لله ، وإذا استجبت لأوامر لله ؛ فإنك إذا دعوت الله أجابك سبحانه وتعالى ، وأعطاك من فضله والله سبحانه وتعالى يحب سؤال السائلين ، وتضرع المتضرعين ، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام( إن الله حييٌ كريم يستحي إذا رفع عبده كفيه إليه أن يردهما صفرا ) .فقد وعد النبي – صلى الله عليه وسلم - بأن الدعاء مجابٌ إما في العاجلة وإما في الآجلة،وإما أن يرد به من القضاء والبلاء مالا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وفي الحديث عن جابرِ -رضي الله عنه - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم( إذا كان يوم عرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم فتقول الملائكة يا رب إن فيهم فلانُ عبدُ يرهق - أي يرتكب المعاصي ويقترف السيئات -فيقول رب العزة جل وعلا  أشهدكم أني قد غفرت لهم )ويقول صلى الله عليه وسلم ( فما من يومٍ أكثر عتقاً من النار من يوم عرفة ) 

إنه يوم الله - عز وجل - إنه يوم العباد ليغتنموا من فضل الكريم سبحانه وتعالى .

وانظر في المقابل إلى إعلان الطاعة ، إنه يقتضي إعلاناً لحرب المعصية ، وإن إعلان الولاء لله يقتضي إعلان العداء للشيطان ، فما إن ينصرف من عرفة حتى يرمي الجمار ؛ ليؤكد أنه لا سبيل للشيطان عليه بإذن الله ، وأنه قد أعلن التوبة لله ، وبدأ صفحةً جديدةً مع الله ، فكلما عرضت له شهوةٌ آثمة ، وكلما عرضت له شبهةٌ مشككة استعاذ بالله - عز وجل - من الشيطان الرجيم ، ودحر هذا الشيطان الذي أخبر النبي – صلى الله عليه وسلم - في حديثٍ مرسلٍ عند الإمام مالك أن النبي قال(ما رؤي الشيطان أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة وما ذلك إلا مما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر رأى جبريل يزع الملائكة " . نعم إنه يومُ لله - عز وجل - ويومٌ على شياطين الإنس والجن التي تتربص بهذه الأمة الدوائر .

إنه يوم إعلان وحدة الأمة الإسلامية أفترون الناس في ذلك الصعيد وهم من أصقاع مختلفة ومن أعراق متباينة ينطقون بلهجاتٍ ولغاتٍ مختلفة ؟ أفلا ترون أنهم في شعارٍ واحدٍ ، وفي مكانٍ واحدٍ ، وعلى صعيدٍ واحدٍ ، وبأعمالٍ واحدةٍ ، ليس لهم إلا غايةٌ واحدةٌ تنطق بها جميع الألسنة ، وتهفوا بها جميع القلوب .. إنها غاية رضوان الله - عز وجل - إنه تحقيق الهدف الأسمى من وجود هذا الإنسان في هذه الحياة الدنيا { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } إنها العبودية لله .. إنه الإستسلام لأمر الله و الاستمساك بمنهج الله والرضا بقضاء الله فيكون العبد لله وبالله ومن الله وعلى الله وأن تبقى مشدود القلب بالله وأن تبقى مرتبطاَ بأحكام الله عز وجل إن المعنى في هذا الصعيد عظيم وإن الدلالات في هذا الموقف عديدة 

وفي صعيد عرفات تجلى الدنيا بقيمتها الحقيقية التي أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها بقوله( لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى الكافر منها شربة ماء )وأخبر صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه( الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر )فيشعرالمسلم بقيمة هذه الدنيا فلا تراه يبني في تلك المواقع دوراً ، ولا يشيّد قصوراً ؛لأنه يعلم أنها أيامُ قلائل ثم يأتي الرحيل ،وحينئذِ يستعد لما بعد ذلك اليوم وإلى أوبته إلى دياره الأولى ،وإلى معاقله الأصيلة ، واعلم يا عبد الله أنك في هذه الدنيا مرتحلٌ كأنك غريبٌ أو عابر سبيل ، فما بالك بها منشغل !وكأنك عنها غير مرتحل ! انتبه وتأمل ؛وإن هذا الموقف العظيم على صعيد عرفات ينبغي أن يهزّ القلوب هزّاً ، وأن يستجيش المشاعر الإيمانية التي تتضرع إلى الله - عز وجل  وتتذكر التفريط في جنبه ،وتعلن التوبة له عز وجل وقد جعل لنا في هذه المواقف عظاتٍ وعبراً كثيرة ، فينبغي لنا أن نتأملها ، وأن نحيا معها .نسأل الله - عز وجل - فيها أن يبدل فرقة الأمة وحدة وضعفها قوة وشتاتها لحمةَ وتوحدا ونسأله - جل وعلا - أن يتقبل منا ومن عباده الصالحين وأن يتقبل من الحجاج والمعتمرين إنه خير مسؤول أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هوالغفور الرحيم

الخطبة الثانية

الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمد عبده ورسوله الداعي إلى جنته رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا     أما بعدفيوم عرفة من الأيام الفاضلة، تجاب فيه الدعوات، وتقال العثرات، ويباهي الله فيه الملائكة بأهل عرفات، وسوف نتعرف على فضائله، وما ميزه الله به على غيره من الأيام          1-إنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة ففي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلاً من اليهود قال له يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً، قال أي آيه؟ قال (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. وقال صلى الله عليه وسلم: (يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب) "رواه أهل السّنن"

2-إنه يوم أقسم الله به والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فهو اليوم المشهود في قوله تعالى(وشاهد ومشهود)، قال صلى الله عليه وسلم(اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود  يوم عرفة ...)وهو الوتر الذي أقسم الله به في قوله(والشفع والوتر) قال ابن عباس: الشفع يوم الأضحى، والوتر يوم عرفة

3-أن صيامه يكفر سنتين فقد ورد عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال(يكفر السنة الماضية والسنة القابلة) ومن منعه العذر من صيام عرفه كالمريض والحائض والمرضع وكان من عادته صيامه فإن له الأجر بنيته 

4- أنه اليوم الذي أخذ الله فيه الميثاق على ذرية آدم.فعن ابن عباس _رضي الله عنهما_ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بِنَعْمان- يعني عرفة- وأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذّر، ثم كلمهم قِبَلا، قال(ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون)فما أعظمه من يوم! وما أعظمه من ميثاق 

5-أنه يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف قال صلى الله عليه وسلم (ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدأ من النار من يوم عرفة...).

وينبغي للمسلم أن يحافظ على الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة ومنها:* حفظ جوارحه عن المحرمات في ذلك اليوم: فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة، فجعل الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهن، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه من خلفه، وجعل الفتى يلاحظ إليهن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (ابن أخي، إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له) "رواه أحمد.

* الإكثار من التهليل والتسبيح والتكبير في هذا اليوم: فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال(كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة، فمنّا المكبر ومنا المهلل… ) "رواه مسلم"

* الإكثار من الدعاء بالمغفرة والعتق في هذا اليوم، فإنه يرجى إجابة الدعاء فيه قال صلى الله عليه وسلم (خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير) "رواه الترمذي وحسنه الألباني".

فعلى المسلم أن يتفرغ للذكر والدعاء والاستغفارفي هذا اليوم العظيم، وليدع لنفسه ولِوالديْه ولأهله وللمسلمين، ولا يتعدى في دعائه، ولا يستبطئ الإجابة، ويلح في الدعاء، فطوبى لعبد فقه الدعاء في يوم الدعاء.

ولتحذر _أخي رعاك _من الذنوب التي تمنع المغفرة في هذا اليوم، كالإصرار على الكبائر والاختيال والكذب والنميمة والغيبة وغيرها، فادعوا الله عز وجل ، وأكثروا في هذا اليوم العظيم من الدعاء وأنتم صائمون مبتغون فضل الله عز وجل ،

مددت يدي نحوك يا إلهي **** وإني في حماك لمستجيُر

غنيُ أنت عن مثلي وإني **** إلى رحماك يا ربي فقيرُ

إلهي ما أقول إذا دعاني **** لحين حسابي اليوم العسيرُ

فهل أوتى كتابي في يميني **** أو العقبى عذابُ مستطيرُ

فحاسبني بجودك لا بفعلي **** فأنت بما أتى مثلي بصيرُ

نسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمارنا وأوقاتنا، وأن يوفقنا للعمل الصالح فيها ثم صلو وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المعطاة محمد بن عبد الله فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال قولا كريما  إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما  اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اعز الإسلام والمسلمين واحمي حوزة الدين اللهم انصر دينك وسنة نبيك وعبادك الصالحين المصلحين اللهم اهد ضال المسلمين  اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم ولاة أمورنا واجعل ولايتنا فيمن خافك واتبع رضاك يارب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وأعنه على البر والتقوى وسدده في أقوله وأعماله وألبسه ثوب الصحة العافية
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكر والله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
